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ة وآدابهاالعربيّ اللغّة  

 شعرية المكان في روايتي البيت الأندلس ي و سوناتا لأشباح القدس

 لواسيني الأعرج

 بوهلالــة  أمحمد                                      

 للأساتذة بشــارالمدرسة العليا                                       
 14/01/2018تاريخ القبول:                            2017 /03/09رسال :  تاريخ الإ 

الملخص 

تعد اللغة أداة و وسيلة الكاتب في خلق 

عالم وافر الدلالات ثر المعاني. و اللغة 

العربية لغة طيعة و سلسة، قابلة للتشكيل 

في الأدب. و لا بد للأدب من جهته أن يشير 

إلى ش يء مختلف عن محتواه، و تكون اللغة 

والأسلوب الجسر الواصل بين رموزه و 

دلالاته الفنية. يعتمد واسيني الأعرج في 

سرده للرواية على لغة الحوار ووصف 

 كان. غير الأشخاص، و الأشياء و الزمان و الم

أن اللغة لا تحقق شعريتها بوصف الأمكنة 

وصفا سطحيا بقدر ما تعكس التجربة 

والانطباع و الرؤيا، والمشاعر  الإنسانية،

 الأفكار التي حفرتها الأمكنة في ذاكرتنا.و 

 

 

 

     Abstract 

     Language is a tool and the 

means of the writer in creating a 

world full of connotations and 

meanings. The Arabic is a soft and 

smooth language that can be 

shaped in literature. For its part, 

literature must refer to something 

different from its content; 

Language and style are the bridge 

between its symbols and its 

artistic connotations. In his 

narration of the novel, Wassini 

Laradj relies on the language of 

dialogue, describing people, 

things, time and place. However, 

language does not achieve its 

poetry by describing places as 

superficial as it reflects the human 

experience, the impression and 

the vision, the feelings and 

thoughts that the places have dug 

in our memory..  

***   ***   *** 
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 مقدمة:

صيغة اسم المكان  يعني موضع الش يء، أي المحل الذي يحل فيه و يتموضع، والفضاء      

الأبعاد  «به، و يحدد موقعه بالقياس إلى ش يء آخر، عبر الأبعاد الأربعة للمكان:الذي يحيط 

، و المكان ة المكانـــــــالاقليدية الثلاثة و البعد الزمني، كإسهام من النظرية القيسية في مقارب

الموضع الثابت  المحسوس  «لغة: المكانو . (1)»الموضع، و الجمع أمكنة و أماكن جمع الجمع 

أشكال الواقع، انتقلت إلى  القابل للإدراك  الحاوي للش يء المستقر والأمكنة شكل من 

 وركنا ركينا فيها. (2)»الرواية وأصبحت مكونا من مكوناتها 

منذ بداية ستينات القرن الماض ي، أولى الفرنسيون مكانة جد مهمة لدراسة المكان        

جورج بولي و جيليبر دوران و رولان برونوف( وكان أبرز من أسهم في ربط )  «وأبرز هؤلاء:

المكان بالعمل الإبداعي و الفني في حقل الرواية كلا من: يوري لوتمان، وروبير بيتش و 

. ووصف 1980خطاب الرواية عام الذي أصدر كتاب عنوانه وهنري ميتران  ،هيرمان ميير

و ما من . (3)» لفت في الموضوعأن أهم الكتب التي كتاب غاستون باشلار شعرية الفضاء م

 فسهبالقدر نؤثر في البشر تإن المكان حقيقة مؤلف أو ناقد إلا وعاد إليه، ناظرا و مرتكزا. 

ويحمل المكان في طياته قيما تنتج من  .الذي يؤثرون فيه، فلا يوجد مكان فارغ أو سلبي

الطريقة التي يدرك بها المكان تضفي كما أن  .الاجتماعي و من تنظيمهالمعماري،  تنظيمه

ان هو المك والهدوء و السكينة. فالأماكن الدينية مثلا  تفرض علينا   ،عليه دلالات خاصة

 المرافق اللصيق الذي يسكننا قبل أن نسكنه.

 : المكان بين الثابت و المتحول  -1

ما، كما يمكنه أن يهدم يمكن للإنسان أن يبني منازل أو عمارات أو مصانع في مكان        

بناءات و تعويضها ببناءات أخرى في مكان آخر. و المكان خاضع لناموس التحول و التغير 

بفعل عوامل الطبيعة أو بفعل الإنسان الذي يعمره. وفي مقاربة الشعرية نسلط الضوء 

ن معلى أهمية المكان في البناء السردي من خلال علاقته و اتصاله بالشخصيات الروائية 

جهة، و تأثير هذه الأخيرة عليه من جهة أخرى. ثم نكشف عن شعرية المكان في روايتي 

 البيت الأندلس ي و سوناتا لأشباح القدس و المفارقة الواقعة بينهما.

 شعرية التوظيف: -أ

ونرى من إشارات هذا التلازم عدم ثبات  .روح الزمان و المكان  هم البشر، و هما متلازمان

حتى لو افترضنا أن المكان في حالة  ،أنه في تحول دائم و مستمر استمرار الزمنإذ  ،المكان



2013-8004: القانوني الإيداع رقم              2352-9830: د.م.د.ر  

 

2018ماي   20                                                     هـ ٩١٤٣رمضان    
433 

ةمجلّ  

ة وآدابهاالعربيّ اللغّة  

هناك من يرى في المكان هوية العمل  ثبات فإن الزمان كفيل بإجهاض هذا التصور ودمغه. 

إذا افتقد المكانية يفتقد خصوصيته و أصالته. و قد يرى بعض النقاد أن الفضاء فالأدبي، 

لة تلازم الزمان و أفي زمان محدد، وأشار غاستون باشلار إلى مسالروائي يتحدد بالمكان 

ن المكان في مقصوراته المغلقة التي إ «المكان في العمل الروائي حيث يرى على سبيل المثال،

لا حصر لها ، يحتوي على الزمن مكثفا، و أن هذه هي وظيفة المكان. و المكانية تتصل 

التي تبث فينا بيت الطفولة، حيث يعد بيت الطفولة بجوهر العمل الفني والصورة الفنية 

 .(4)»هو جذر المكان ويرتبط بدينامية الخيال بالنسبة للمبدع والمتلقي

 وهي الأعرجالأندلس ي من الروايات التي ألفها الروائي الجزائري واسيني  البيت           

تجعل علاقة الشخصيات بالمكان جوهر الرواية مجسدة  لأنهارواية مكانية  بامتياز، 

ة هذه الرواية قص . تسردالعلاقة الحميمة التي تجمع بين الشخصيات والفضاء الروائي

كانا معجبين بالفن المعماري  ؛لونسوأسيدي احمد الروخو )غاليليو( و زوجته سلطانة 

ة التي رية شبيها ببيوت غرناطالأندلس ي حيث اتفقا على بناء بيت أندلس ي بالعاصمة الجزائ

 ير أن البيتغهذا البيت قبلة للفنانين والموسيقيين،  ليصبحو  .كان يسكنها ملوك الطوائف

أحداث مختلفة ومتنوعة، منها السار و منها المحزن، إلى أن انتهى  عرف بعد ذلك الأندلس ي

و  ،عرب في الأندلسبيد  مراد باسطا الذي ورثه و ورث معه المخطوطة التي تحكي تاريخ ال

  .ما تعرضوا له من مآس ي، و من انتهاكات قمعية نفذتها محاكم التفتيش المسيحية

واسيني  هاإليكان المخطوط و البيت الأندلس ي التيمات التاريخية الأكثر أهمية التي استند 

عندما لم يعثر على المخطوطة الأصلية التي  «حيث نقرأ:هذه الرواية، ل تهفي كتاب الأعرج

قض ى العمر يقنع جده بضرورة وضعها في المتحف للحفاظ عليها من التلف، فهي وثيقة 

وهو بذلك ، (5)»نادرة عن هجرة الموريكسيين و بداية حياتهم في الجزائر قبل خمسة قرون 

اريخ، و مختلفة من الت يحكي التاريخ الشفاهي للعمارة وما عرفته من انتكاسات عبر فترات

كيف كان لتحول هذه الأمكنة انعكاسات تركت أثرها الغائر في الشخصيات التي عرفتها أو 

 اتصلت بها من قريب أو من بعيد .

تحول البيت في فترة الاستعمار الفرنس ي إلى بلدية، ثم إلى بيت إقامة لنابليون الثالث و  

زوجته، ليتحول في فترة الاستقلال إلى فضاء للغناء الأندلس ي ثم تحول بعد فترة من الزمن 

إلى حانة و مكان لإبرام الصفقات المشبوهة، ثم بعد ذلك تمت إزالته لبناء برج الأندلس. 

إلا أن التاريخ يكفل له ذلك  ،م من زوال المكان كليا أو تحوله إلى أطلال باليةالرغعلى 
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لبيت ا ن، في المقطع التالي ينقل العم باسطا تاريخــــر السنيـالوجود و يبقيه حيا على م

كل ش يء بدأ في تلك اللحظة الغامضة التي خرجت فيها  «كا : ــالأندلس ي والمخطوطة لماسي

قد شرح لنا  و رجعت ركضا صوبه بعد أن كان عمي مراد باسطا)...( من الصف الطلابي،

ظهر لنا المخطوطة ذات الرائحة الغريبة التي ظلت عالقة بأنفي أقصة البيت الأندلس ي، و 

. و لكن عبر مسار يحفظ التوازن بين الأمس و اليوم والغد، (6)»لأني شممت فيها رائحة أمي

ها يزرعها في النفوس لتستجيب بدور  الزمن و ان أمارات عبر هذا التغيير الطبيعي يحمل المك

 إحساسها.و تحفظ 

تتحول بشكل غير طبيعي، حيث لم قد  المكان خاضع للتحول ومعظم الأمكنة التي تتحول 

و  تكن هذه التحولات خاضعة لناموس التطور العام، بل كانت نتيجة أحداث صاعقة،

 «لعل هذا الكلام  يوافق ما قاله الناقد صالح إبراهيم حول أعمال عبد الرحمن منيف،

غالبا في التدمير الكلي، ثم ببناء لا يمت للأصل بصلة، و تدمير  هذه الأحداث تمثلتحيث 

صدمة المكان تكون و   ،(7)»الأمكنة كان تدميرا لناسها أيضا: لعاداتهم وتقاليدهم و لتاريخهم

قد يسبب اضطرابا و تفسخا وتمزقا لمن عرفه أو عاش  ،يدمر على نحو قاس و مهينحين 

سيكا ....أريد  «رواية البيت الأندلس ي النص التالي : ينادي باسطا سيكا بقوله : فيفيه. نقرأ 

في مقبرة ميرا مار، التي دشنتها حنا سلطانة، ثم جدي الأول غاليليو قبل أن  ،أن أدفن هنا

جاءوا من بعده، أحب هذا المكان ليس لأن به كل الناس الذين أحببتهم، و  ها الذينيملأ 

فعلى الرغم من أن  .(8)»لكن لأنها المقبرة الوحيدة في الدنيا التي انمحت فيها كل الأديان

الأموات لا يهتمون بالمكان الذي يدفنون فيه إلا أن الأحياء غالبا ما يوصون بأماكن 

معطى سيميوطيقي و المكان يتغلغل عميقا في الكائن الإنساني، حافرا  فالمكان «قبورهم.

ليصبح جزءا صميما منها ، فالمكان  ،مسارات و أخاديد  غائرة في مستويات الذات المختلفة

يتشكل المكان الروائي  .(9)»هو الفسحة التي تحتضن عمليات التفاعل بين الأنا و العالم 

يشد  و يغدو المكان العمود الفقري الذي يربط أجزاء الرواية  من ثمباللغة و في فضاءها، و 

  أواصرها.

أكد هنري متران على أهمية المكان ، عندما جعل الوعي عاملا فعالا في الصيغة الشكلية 

المكان هو الذي يؤسس  الحكي لأنه يجعل القصة المتخيلة ذات  «للمكان، حيث يقول:

، فكل الأحداث التي يحكيها الروائي هي كذلك تحمل مظهر مظهر مماثل لمظهر الحقيقة

أن الفضاء  «:و يرى حميد الحمداني .فبوجود الأحداث  توجد الأمكنة .(10)»الحقيقة 



2013-8004: القانوني الإيداع رقم              2352-9830: د.م.د.ر  

 

2018ماي   20                                                     هـ ٩١٤٣رمضان    
435 

ةمجلّ  

ة وآدابهاالعربيّ اللغّة  

و السرد حسب رأيه يشكل أداة الحركة  ،من طريق التحام السرد بالوصف أالروائي ينش 

والنص التالي يبين توالي الخبر في . (11)» الزمنية، أما الوصف فهو أداة تشكل صور المكان

حافظت على نزف جدي الروخو و نداءاته  «السرد وشدة ارتباط الشخصيات بعبق المكان :

التي أكلتها البحار، و سكنتنا، حافظوا على هذا البيت، فهو من لحمي و دمي، وابقوا فيه 

شخصا، يرقب ولا تغادروه حتى و لو أصبحتم خدما فيه أو عبيدا، ظني أن هناك دوما 

السر من بعيد أو من قريب)...( لقد سرق البيت أحيانا و ذهبت حوائجه الثمينة، و في 

تتجلى  ،(12)» أحيان أخرى قتل أهله، و لم ينفذ منهم ، ربما، إلا صبي صغير أهمله القتلة

شعرية النص عندما تشتد الصلة بين المكان و صاحبه، في تعبير يش ي بذلك، حافظوا على 

هذا البيت فهو من لحمي و دمي، هي وصية للبقاء والاستمرار في المكان، استمرارية الحياة 

 نفسها. 

البيوت الخالية تموت يتيمة، كما يموت الإنسان عندما تستل منه الروح. وظف الكاتب 

شعرية، لغة الأمر و الوصية مبينا شدة ارتباط ذاته بالمكان، و هو ما يبتغيه للورثة  لغة

للشاعر العربي في القديم، من أهم مصادر  تكان الآخرين. ربما هذه الصلة المتينة بالمكان

الإلهام الشعري والإشعاع العاطفي ومحرك للذكريات، حتى أن القصيدة العربية جعلته 

من أولى اهتماماتها و تجلى ذلك في وقوف فحول الشعراء على الأطلال و مساكن الأحبة. و 

، عاش مأساة التجربة المكانية الاهتمام بالمكان ، لأنه - اليوم -العربيقد شاء القدر أن يرث 

انطلقت معاناته الحقيقية من بعده عن مكانه الأول ، تهجيرا أو  ما زال يعيشها. لقد و 

النفي القسري للفلسطيني عن أرضه، ،  استيطان اليهود و  و خير دليل على ذلكنزوحا، 

    ن.يشد الفلسطيني دوما إلى مكانه مهما تعددت المنافي والأماكبالحرية فالحلم 

نه المتمثل في فقدانه لمكا ،تعبر رواية سوناتا لأشباح القدس عن هم الفلسطيني الأول 

و قناعته الراسخة في حق العودة إليه، حيا كان أو ميتا. رواية سوناتا لأشباح  ،الأول 

القدس كتبت بدم جزائري فلسطيني تحكي معاناة الفنانة مي و ابنها يوبا و تصف بكل 

هشاشة  ،و الألم، بلغة الفن و الإحساس الراقي، بلغة الهشاشة صدق تلك  الحرقة

تضع القارئ أمام صورة و حقيقة الإحساس الذي يعانيه كل مغترب أو مبعد  ،الفراشات

كانت تركض بلا توقف وراء الفراشات، في حي المغاربة  «في الرواية: أعن مكانه الأصل، نقر 

الألوان: وجدتها ...وجدتها... سألتها: ماذا رخميدس ، في غمرة عرس من أو هي تصيح مثل 

وجدت يا يما؟ قالت و هي تكاد لا تعير اهتماما لكلامي من كثرة انتشاءها بالفراشات التي 
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وجدتها مجتمعة في جناحي فراشة،  ...غطتها كليا:الألوان يا يوبا ... ألوان القدس.... تصور 

تركض مي وراء الفراشات،  .(13)»ل والأخيرفهمت ليلتها لماذا كان اللون هو انشغال أمي الأو 

هو ركض يلاحق الحرية ، ثم تصيح وجدتها وجدتها ، لقد وجدت الألوان الجميلة التي تعبر 

بها عما يختلج روحها من شوق إلى أرض الطفولة، نص ثري بدلالاته الموحية، و بلغة 

 رمزية جسدتها ريشة فنان متمرس. 

تركيز عاطفي، ومركز جذب أثيري و منهل للذاكرة  بل هو ، يعد المكان بقعة مادية فحسبلا 

لأنه الفضاء الذي تجري فيه الأحداث، و الأحداث بدورها جزء من  وامتداد للخيال،

للمكان وظيفة بنيوية في العمل الروائي عامة، إذ يؤدي المكان  «كما أنه تجارب الإنسان،

ضمانة التماسك البنيوي للنص الروائي من حيث جملة العلائق التي ينسجها مع 

من أين لك بكل هذا البذخ الجميل من  مي ؟.. يما... «. يسأل يوبا أمه فيقول:(14)»النص

نتبه طوال السنوات الماضية إلى أن عطبي الألم و الأشواق التي دفنت في عزها ؟ لماذا لم أ

المدينة و  المسروقة، الأشواق كان هناك، بالضبط هناك حيث الطفولة المسروقة

نجد المؤلف يتوسل الشعرية عندما  ،(15)» المسروقة، والذاكرة المنتهكة والحب المقتول؟

يعمد إلى مقاطع لغوية، تحقق انزياحات متتالية ترتكز على خاصيتي التجسيد 

والتشخيص، فالتجسيد هو نقل المعاني والمفاهيم من حالة التجريد إلى حالة التجسيم 

و يتجلى ذلك في المجردات التي يقدمها  ،وبث الحياة فيها، فتصبح محسوسة و ملموسة 

كاتب مجسمة مثل: الأشواق المسروقة و الذاكرة المنتهكة و الحب المقتول، أما التشخيص ال

فتصبح لهذه  «فهو بعث الحياة وخصائصها الجوهرية و إسقاطها على الأشياء الجامدة،

، (16)»الأشياء عواطف آدمية و خلجات إنسانية تشارك بها الآدميين وتأخذ منهم و تعطي

يمكن القول أن المؤلف مارس لعبة الحياة و الموت من خلال اللغة، فهو يهب الحياة 

 للجامد فيحركه، ثم يعود إلى الحي فيخلصه من خصائصه المألوفة.  

 :المكان ةللاد -ب

قف عند حدود السياج تدلالات غنية، لا تزخر فلسطين و مدينتها القدس ب         

أو الجدار العازل، فهي تقفز بكل حرية، خلف المعابر لتعبر و تعبّر عن صوتها  الشائك،

المكبوت، تقفز دلالة القدس من حيزها الجغرافي إلى حيزها التاريخي المحمل بمعاني 

 ... «هذا ما نستشفه من المقطع التالي : ،الوطنية، و تأكيد الهوية و إبراز مضمون الصراع

ن عودتها، لتربة الطفولة حلم مستحيل، أ ، و متأخر جدا،مي أدركت  في وقت متأخر
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عندما وصلها الرفض من الجهات الإسرائيلية، ضحكت في عمقها بمرارة: ما الذي يخيف  

عرف أن االناس من أن تدفن في أرضك، هل صارت حتى جثثنا مخيفة إلى هذا الحد؟ 

تعبر مي عن  هكذا، (17)»..عرفها.أعد أالقدس لم تعد قدس ي، لقد سكنتها أشباح كثيرة لم 

الشرخ الذي حدث بينها و بين المكان الذي فقدت حق العودة إليه، فالمكان الذي تسكنه 

 الأشباح هو المكان الخالي الذي لا حياة فيه.

ناول حيث ت ،كان الفضل في إثارة مصطلح الحيز للناقد الجزائري عبد الملك مرتاض         

سيميائي تفكيكي لحكاية  هذا المفهوم بعمق و شمولية في كتابه" ألف ليلة و ليلة: تحليلي

نجازات جيرار جينيت النقدية في مجال إاستفاد المؤلف في تحليله من  «حمال بغداد"،

 السرد ولاحظ أن حكاية ألف ليلة و ليلة أزخر الآثار الإنسانية بالتنوع في الحيز والتنوع في

الحيز الجغرافي والحيز   :(18)»درس الحيز من عدة مستويات هيو الفضاء والغرابة في المكان، 

الشبيه بالجغرافي، و الحيز العجيب الغريب، و الحيز المائي و الحيز التائه و الحيز الخرافي، 

نه لم يقصر الحيز على أطره المتعددة والمتنوعة، بل نظر إليه ضمن المنظور السردي أعلى 

ن حيز أ برمته بوصفه حركة بالنسبة لأهم الشخصيات المركزية في هذه الحكاية فوجد

ليلة طليق واسع لا يكاد يشكو من ضيق و لا من انحصار، فالعفاريت تحيز و  ألف ليلة

فضاءها و حيزها في حرية مطلقة، كما نجدها قادرة على الغوص في أعماق الأرض ، و 

  .ن العفريت جرجريسألمختطفات شاتخاذها مثوى جميلا للعشيقات ا

 أنواع الأمكنة : -2

 إلى إنجازات علم السرد «الفضاء»مصطلح  (19)استخدم حميد لحمداني
ً
ر له مستندا

ّ
، ونظ

 ، وقد سبق له أن عالجه في« بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي»إياه في كتابه 

 -   :، وذكر الآراء المختلفة المتصلة بالمصطلح« فضاء الحكي بين النظرية والتطبيق»بحثه 

 )الحيز المكاني(. الفضاء كمعادل للمكان

 طباعيه على مساحة  الفضاء النص ي -  
ً
وهو الحيز الذي تشغله الكتابة باعتبارها أحرفا

الورق، ويشمل ذلك طريقة تصميم الغلاف ووضع المطالع وتنظيم الفصول وتغيرات 

 الكتابة المطبعية وتشكيل العناوين وغيرها.

 ا من أبعاد دلالية حسب جينيت.، مما له بالصور المجازية ومالهالفضاء الدلالي -

، مما يشبه زاوية النظر التي يقدم بها الكاتب أو الروائي عالمه الفضاء كمنظور أو كرؤية -

 الروائي حسب كريستيفا.
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ويأخذ مفهوم الفضاء أربعة أشكال هي الفضاء الجغرافي وفضاء النص والفضاء      

 
ً
 بين الفضاء والمكان فالفضاء شمالدلالي والفضاء كمنظور. وميّز بعد ذلك تمييزا

ً
ولي نسبيا

 بمجال جزئي من  «يشير إلى المسرح الروائي بكامله،
ً
والمكان يمكن أن يكون فقط متعلقا

  .غير أن المكان شديد الأهمية كمكون للفضاء الروائي ،(20)» مجالات الفضاء الروائي

ع الأشياء التي توجد فيها تخضالأمكنة، بالإضافة إلى اختلافها من حيث طابعها ونوعية إن 

 إلى مقياس آخر مرتبط بالاتساع والضيق أو الانفتاح والانغلاق، فالمنزل 
ً
في تشكلاتها أيضا

 على العالم 
ً
ليس هو الميدان، والزنزانة ليست هي الغرفة، لأن الزنزانة ليست مفتوحة دائما

 مفتوحة على المنزل والمنزل 
ً
على الشارع، وكلّ هذه  الخارجي بخلاف الغرفة، فهي دائما

                                                                      .الأشياء تقدم مادة أساسية للروائي لصياغة عالمه الحكائي

من أهم الأمكنة في رواية سوناتا لأشباح القدس  المستشفى المركزي  في مقاطعة نيويورك  

تدور فيه أهم أحداث الرواية و هو المكان الحقيقي  الذيو  ،بالولايات الأمريكية المتحدة

 ،الذي تبنى فيه الحوارات بين أشخاص الرواية و يعتمده الراوي كخلفية للسرد من جهة

منذ أكثر من خمس  «و أساس لاسترجاع أحداث و أمكنة غائبة من جهة أخرى، تقول مي:

و ناسه الناس هنا طيبون رأيت  سنوات و أنا أعيش  في هذا المستشفى تعودت على نظامه

الكثير منهم يموتون بسبب الحروق العميقة و السموم التي تبثها مصانع طائرات البوينغ و 

تشير مي إلى أن الناس الطيبون يعانون من تأثير عوامل  ،(21)» الميناء و الصناعات البحرية

 ه.والمكان الذي يسكن التلوث، فعلاقة التأثير و التأثر هي علاقة متبادلة بين الإنسان

 المكان المغلق و المكان المفتوح : -أ

إن الحديث عن الأمكنة المغلقة هو حديث عن المكان الذي حددت مساحته ومكوناته،   

كغرف المنزل ، أو القصر أو المحلات  أو المقاهي أو مثل السجون ، فهو المكان الإجباري 

ون قد تكو  لألفةاالأمكنة المغلقة عن  المؤقت الذي يعيش فيه الإنسان، كما قد تكشف

، و قد نعرض الأماكن المغلقة التي جاء ذكرها في الرواية و النفور  مصدرا للخوف و القلق

 حتى أن البيت المغلق أو  ،والمستشفى و وسائل النقل  كالطائرة و الباخرة ،و هي البيت

المستشفى يتحول إلى مكان مفتوح و ذلك بطرائق عدة، منها النوافذ والشبابيك والأبواب 

أو اللوحات  الزيتية و الصور التي تحيل إلى فضاءات مفتوحة إلى العالم  ،والشرفات

  الخارجي، حتى إذا كانت هذه الفضاءات تخييلية محضة.
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 لأليف:المكان المغلق غير ا .1-أ 

قبل أن يفتح عينيه المتعبتين  « :أمن تجليات المكان المغلق غير الأليف في الرواية نقر      

سمع صوتها يأتيه من عمق صالة  المستشفى التي كان لونها باهتا وخافتا، و ربما كانت بلا 

كذا تقول ه ،نحن نصنع ألوانا جميلة للأمكنة الباردة التي تشبه الموت لكي نتحملها ،لون 

مي عندما يغتصب الحزن سعادتها الصغيرة، المستشفى الذي كان تعبيرا عن الإصرار على 

الحياة أصبح مع الوقت مجرد محطة للعابرين نحو النهايات المفجعة، مجرد لحظة توقف 

شفى ــارك المستـــيش. (22)»لتوديع بعض تفاصيل الحياة قبل القفز في عمق الهوة المظلمة

و هو بذلك، يجسد الخلفية  ،الأحداث        بسقفه وأرضيته مسار و  و رائحتهبألوانه 

يتحول المستشفى من مكان بارد، باهت و خافت الألوان إلى والديكور المتخيل، فعندما 

جزءا من التجربة الذاتية بعد أن يفقد صفاته  «هو يجسدف ،محطة للعابرين نحو النهايات

التي تعيشها مي. تحققت الصورة الشعرية للمكان  (23)» الواقعية ارتباطا باللحظة النفسية

 عندما تحول من مكان لاستعادة الحياة إلى مكان لفقدان الحياة .

 . المكان المغلق الأليف:2-أ

إلا أنها تحافظ على ذكراهم، يسترجع يوبا  ،يرحل الأحبة عن الأمكنة التي سكنوها      

الهدوء يلف البيت و لاش يء إلا صوت مي الذي يذهب ويجيء  «ذكرى مي و هو في البيت:

مثل الموجات التي تدحرجها نسائم الهودسون التي يكاد هسيسها لا يسمع، مرة أخرى 

الحفيف ه خفيفا كانتابته مي بألقها الدائم حتى في حالة مرضها، يتناهى صوتها إلى مسمع
 الإنسان ذلك هو بيت الألفة الذي تحدث عنه غاستون باشلار عندما فسر تشبت .(24)»

من منظر طبيعة، إنه حالة نفسية.. إنه ينطق  القديم أكثر البيت«بالبيت القديم،

يتلبس يوبا بالمكان و هو البيت الذي سكنته مي، فهو يراها في كل زاوية من . (25)»بالألفة

زواياه على الرغم من غيابها الأبدي، كما أنه يسمع صوتها و موسيقاها في أرجاءه. ذاك هو 

سوناتا لأشباح القدس رواية متنقلة عبر الزمان و المكان، المكان الذي ألفها وأحبها فيه. 

تحمل حقائبها من فضاء إلى فضاء آخر، بين أسطرها و مواضع  فهي تحمل القارئ كما

هي  ،أحرفها، و إلى جانب تجسيدها للتجربة الإنسانية و ما تحمله في مختلف لحظاتها

 .تقدم وصفا ساحرا للأماكن المفتوحة حيثما صالت أو جالت
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 :. المكان المفتوح غير الأليف3-أ   

م إلى عوال مفتوحكيف تتحول المقبرة في خطاب الذاكرة، و هي مكان  يمكن أن ينظر      

أتلبس الآن بالمكان الذي شيدت عليه عوالمك حيث لن تمسك يد قاتلة و لن  «تخييلية: 

سمه رائحة الأرض الأولى، عدت إليك إيطالك نفس كريه، فما يزال في الروح يا جدي ش يء 

ة نحوك و تنفس تربتك و الموت في حضنك، ني وقعت بين هلاكين، لا استطعت العودلأ

هو حديث مي . (26)» التي احتضنتني الأراض يولا تمكنت من نسيانك و الالتفات نحو مقابر 

مع جدها الأول، فهي سعيدة كون جدها دفين مقبرة بأرضه، سعيدة بهذه الحرية التي 

أما هي فلم تستطع العودة إلى هذه الأرض،  ،حض ي بها، فهو قريب من أرضه التي احتضنته

القبر مكان مغلق، أما المقبرة فهي مكان مفتوح غير أليف، لأننا ندفن فيها و نودع من نحب 

 نفارق، و على الرغم من ذلك أحبت مي هذه المقبرة لأنها مكان في أرضها، تقاوم به 
ّ

ألا

 نسيان الأحبة.

 . المكان المفتوح الأليف:4-أ    

تولي الرواية بالغ الأهمية في حديثها و حسرتها عن مدنها الضائعة الأندلس وفلسطين ،     

تقدم الملمح التاريخي و الظروف التي أحاطت بهذه الخسارة ، يحدث يوبا أمه  أنهاكما 

عرفت الدنيا فقط  أنت تتواضعين يا أمي، مع أن صوتك أكبر من كل ش يء، لو «فيقول:

ين في شوارع القدس و أنت صغيرة تتشبعين من دروبها الضيقة كيف تنصفك و تركتك تهيم

جرية و حجارتها الباردة صيفا و الدافئة شتاء، قبل أن تأخذك عاصفة مجنونة، و تربتها الآ 

تلك هي . (27) »انتزعتك من أرضك)...( كانت القدس هي بداية الدنيا و منتهاها بالنسبة لك

نجد  .شط معها عمليات الاستعادة الفنية للمكاناللحظات التي تنشط فيها الذاكرة و تن

الراوي يغوص في أعماق الشخصية و يظهر مدى اتصالها بالمكان، حتى أنه يحيل هذا 

المكان إلى لوحة جمالية لها ما لها من الحمولة العاطفية التي تفوح بكل معاني الحب و 

 الوفاء.

 المكان الواقعي والمكان المتخيل: -ب 

من الاتفاق على أن المكان في الرواية أيا كان شكله ليس هو المكان في الواقع لا بد       

الخارجي، و لو أشارت إليه الرواية، أو عينته ، أو وسمته بالاسم، إذ يظل المكان في الرواية 

الأماكن الواقعية هي الأماكن التي تدور فيها أحداث الرواية  عنصرا من عناصرها الفنية.

لوجود العيني للأشخاص الروائية، و تشكل في هذا المسار الأمكنة خلفيات و التي تفترض ا
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 ميزةأبعاده المتنص تخييلي يتمثل مكان معين ب الروائي فالنص مرئية لحركة الأحداث،  

البيت،  ،من أمثلة هذه الأماكن و التي ورد ذكرها في الرواية و ،التي تخدم السرد 

عندما خذلتني  «:في الرواية أالباخرة و الطائرة وغيرها نقر و وسائل النقل مثل  المستشفى،

الكتابة، أغلقت الكراسة و فتحت نافذة غرفتي وبدأت أتامل الساحة و الطرقات التي 

امتلأت فجأة بأوراق البلاطان  الصفراء. حساسيتي تجاه الأوراق كبيرة، كلما تأملتها 

حياتي في القدس كان ورقة البلاطان  ن أول شكل رسمته بدقة فيازدادت رهافتي، ربما لأ 

  .(28)»التي أتذكر جيدا أني لونتها باللون الآجري القريب من لون القدس وحيطانها وتربتها

كيف  و  ،يظهر النص من خلال لغته ومشاهده المتتالية كيف يتم الانتقال من مكان لآخر

يتجلى التأثير المتبادل بين المكان والشخصية، عندما شعرت مي بالقنوط وهي في غرفة 

المستشفى المغلقة، فتحت النافذة لتطل على المكان المفتوح و الذي يتمثل في شوارع و 

و في لحظات وجيزة تنتقل إلى مكان آخر، مكان   طرقات نيويورك بصخبها و ضجيجها،

كانت  إذا «و ذكرتها أوراق البلاطان الصفراء بلون القدس وتربتها.يسكن الذاكرة، حيث 

ة ن نقطة الوصول ليست هي العودإنطلاق الروائي في التقاليد الواقعية هي الواقع فانقطة 

فهو  (29)»خلق عالم مستقل، له خصائصه الفنية التي تميزه عن غيره إنهاعالم الواقع،  إلى

المكان في الرواية قائم في خيال المتلقي، و ليس في العالم الخارجي فعالم الذاكرة و التخييل. 

و هو مكان تستثيره اللغة من خلال قدرتها على الإيحاء و لذلك كان لا بد من التمييز بين 

كان هو م ،لمكان الذاكرة والوطنفا المكان في العالم الخارجي والمكان في العالم الروائي.

، هو الأندلس الغائبة و فلسطين المغتصبة، هو المكان الذي كلما الهوية والانتماء و القضية

ـــتعلق و ارتبط به الإنسان كلما تحققت إنسانيته و كملت مثله العلي ــ ـــ لمكان الأول ا «ا لأنهـ

 الذي يت
ّ
ر في الذات الإنسانية، هو البؤرة المركزية التي تستقطب تفاصيل الحياة جذ

في أي عمل فني أو  (30)» تتمحور حولها التجربة الشعرية الشاملة و النواة الخفية التي

صناعة شعرية  «دّ فع  إبداعي. تحول الوطن من مكان إلى فكرة غافية لا يوقظها إلا الحنين 

و ينشد أحلامه ويشكل  ،(31)»ه في صميمها حيث بوسع الإنسان عند ممارستها أن يرى ذات

 . انتماءه للعالم بتذكر ماضيه و معالمه

هو المكان الذي واكب نشأة الشخصية الروائية  ،المكان المتخيل محفور في الذاكرة      

نظر يوأصبح جزءا منها، فنحن نسافر عبر الأمكنة و لكن الأمكنة هي التي تسافر فينا، 

الكراسة   «في الرواية : أكيف تتعلق مي بكراستها النيلية لأنها ش يء من ذكرى المكان ، نقر 
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ستبقى معك ، لن آخذها منك أبدا، لأنك ستعيشيـــن طويلا أكثر مما تتصورين،  النيليـة 

أضعها هنا تحت الوسادة مثل التميمة وستحرسك دائما مثل فراشات القدس، من كل 

ل عرف أنها بالنسبة لك هو كاكتابة  ،كلما احتجت لها أخرجيها و اكتبي ما تشائين مكروه،

لتي سرقت منك: لا تهتمي، خليها بجانبك فهي صوتك ما تبقى لك من أشيائك الجميلة ا

. (32)» الذي يناديك دائما و أرضك الجميلة التي تأوين إليها كلما ضاقت عليك سبل الدنيا

المكان في هذا المقطع عندما تحولت الكراسة النيلية لجواز سفر، تسافر به  تجلت شعرية

ي مثل فالفنانة مي عبر الذاكرة إلى الأماكن و الأيام المفقودة، و تنعم فيه بحرية الكتابة، و 

خزانا حقيقيا للأفكار و المشاعر والحدوس، حيث تنشأ  «هذه الحالة يبدو المكان كما لو كان

فالمكان هو الرفيق  .(33)»لمكان علاقة متبادلة يؤثر فيها كل طرف على الآخربين الإنسان وا

  الدائم للتجارب التي نعيشها.

بحيرة هودسون من الأماكن الجميلة التي أحبتها مي و كانت تروح بها عن نفسها في         

ش يء واحد ظل ثابتا في أعماق مي، يتحرك في نظامه الأبدي  «أوقات الوحدة و الكرب،

الذي لا يستكين، كلما انتابتها نوبات الألم و اليأس و هاج حنينها، اختارت حواف بحيرة 

كانت تقف على هذه الأطراف مع خالتها دنيا أو مامي، )...( هودسون الواسعة و المدهشة 

ة، قبل أن تنتهي بهما الجولة في المساء تبقيان على جسر بروكلين الجميل لحظات طويل

دة لم الوحأإلى الاستلقاء على أعشاب الأطراف و تأمل السماء، كانت هذه الفسحة تخفف 

أمس ى المكان الحقيقي المفتوح على الطبيعة مكانا ، (34)» و شطط الخيبات المتتالية الأحزانو 

الفنانة كل الأحاسيس التي يستوعب حمولة مي النفسية، فهو الوعاء الذي تصب فيه 

 تنتابها، فيتجاوب معها في لحظات اليأس و يفرج عنها.

سوناتا لأشباح القدس فضاء نص ي وروائي و مكاني بامتياز، فهي رواية الإنسانية       

 بين الوجود حوار  هي حوار بين الشرق و الغرب بصوت واحد، ،الضائعة و الصوت المكتوم

ني أحيانا بأشعر أ «: أرضهاهية بين هنا وهناك، تقول مي عن الكراو بين الحب  العدم،و 

بين  الأعماقمتشظية في  تسرق تربتها، أنرض سرق منها اللون قبل أمطالبة باسترجاع 

متعددة، وطن كان اسمه فلسطين،  و وطن ثان منحني القدرة على الحياة و الحرية  أوطان

الطفولة، توقف عن النمو في  سمهإحد غيري، تماما أ،  و وطن خفي لا يراه أمريكا اسمه

تطفو شعرية المكان في هذا النص  .(35)»عواما سريعة نحو الجفاف أوقت مبكر ليقفز 

عندما وظف الكاتب التقاطب المكاني و مزجه بريشة الفنان، ثم أغدق عليه بحمولة 
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الطفولة الذي  عاطفية لا تقبل النكران، عندما أضاف للقطبين قطب ثالث، هو مكان 

 يسكن الذاكرة والتاريخ.

 خــاتمة:

كان للمكان دور مهم في روايتي البيت الأندلس ي و سوناتا لأشباح القدس، فالبيت        

الأول مكان يحاكي التاريخ و الحضارة، و التشتت و الملك المضاع. أما المكان الثاني فهو 

التيه و الألم العضال. يحكي المكان الأول المكان المسلوب، هو الحرمان و الاستيطان، و 

تاريخ الأمة و تخاذلها، أما المكان في الرواية الثانية فيعبر عن واقعها المعاش. لقد أبدع 

واسيني الأعرج في تصويره الشعري للمكان إذ جعلنا نسير في طرقاته و نشم روائحه و 

يلتقط صورا صامتة، بقدر ما نعرف أهله، فهو لم يقف أمام المكان حاملا آلة التصوير ل

 غاص في ما وراء الأمكنة ناقدا و محللا و ناقلا لتجارب إنسانية.
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